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	عندما أخذت عينة من الغدة الصنوبرية وقمت بفحصها تحت المجهر وجدت أنها تشبه الخلايا السرطانية شبهًا كبيرًا إلا في شيء واحد؛ فأنوية الخلايا في الغدة لها اللون الأصفر المخضر، وفي الخلايا السرطانية الخبيثة يكون لون الأنوية أصفر فاتحًا، ولكن نفس الحجم بنفس الشكل.. وذلك في الناس الذين لهم أدمغة أكبر من أدمغة أقرانهم فقط، أما الآخرون فتركيب أنوية الخلايا عادي والخلايا نفسها عادية تمامًا، وهذا ما جعلني أتوقف أمام حقيقة أخرى..
	إذا كان هؤلاء البشر كثيرًا ما يستخدمون عقولهم فهم لا ينامون إلا قليلاً.. أو على الأقل لا ينامون إلا الأوقات الطبيعية فقط، إذًا فهذه الغدة أيضًا تنشط في أثناء التفكير، ولكن أي نوع من التفكير؟ فكلنا نعلم أن مراكز التفكير جميعها في الجزء الجبهي فقط من المخ، ولكن ما نوع التفكير الذي يرتبط بهذا الجزء من الدماغ المتوسط؟ فهذه الغدة تقع في الجزء الأوسط بالتشريح الطولي والعرضي للمخ.. نجدها هي مركز المخ تمامًا، ومن خلال تشريحي الدقيق للمخ البشري وجدت أن هذه الغدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنطقة الميهاد، وهي المنطقة المسئولة عن السيالات الحسية، ما عدا الشم، وأيضًا متصلة بمنطقة تحت الميهاد التي يوجد فيها مراكز كثيرة كمراكز الإحساس بالجوع والشبع والعطش والارتواء ومراكز الأفعال الانعكاسية ومراكز النوم. وترتبط الغدة من تجاهها بمنطقة الهيبوثلامس، وهي منطقة تحت الميهاد والميهاد، بأعصاب مركزية؛ أي أنها هي من تتحكم في عملهما.
	ووقفت أفكر فيما يعنيه ذلك.. إذا كانت منطقة تحت الميهاد بها مراكز النوم والتي تفرز هرمون النوم والغدة الصنوبرية هي التي تفرز هرمون المينتولاين في أثناء النوم فقط، أو بالمعنى الأفضل في الظلام، وتتحكم في عمل هذا الجزء، إذًا فيكون الأمر كالتالي: ترسل العين السيال العصبي المحمل بكمية الضوء الذي تراه العين إلى منطقه تحت الميهاد، فيرسلها بدوره من خلال الأعصاب المركزية إلى الغدة الصنوبرية لتحدد من خلاله كمية إفراز هرمونها، فكلما قل الضوء زادت هي من إفراز هرمونها المينتولاين.
	تتحكم الغدة الصنوبرية في إيقاع الجسم بصورة عامة، وهي تعمل في تناغم شديد مع ميهاد المخ (الهيبوثلامس)، حيث يتحكم الضوء في كم وإفراز هذه الغدة.. فتفرز هرمون الميلاتونين.كما تحتوي الغدة الصنوبرية على خريطة كاملة لحقل ومجال الرؤية من كلتا العينين مما ينبهها للتحكم في إفراز الميلاتونين عن طريق كمية الضوء الداخلة إليها.. لذا تعارف العلماء على تسميتها بالعين الثالثة، مما يجعلنا نقف أمام حقيقه أخرى، وهي أن الغدة الصنوبرية هي الساعة البيولوجية للجسم التي طالما تحدث عنها العلماء، فهي من تجعل منطقه تحت الميهاد تفرز هرمون النوم إذا وصلها السيال العصبي من العين محملاً بكمية قليلة من الضوء، وهي أيضًا من تحدد الحالة النفسية للإنسان بتحكمها الكامل في منطقة الهيبوثلامس.

